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التيالتجربةموالضحيةالشاهدهيبيروتكانت7

التيوالعلامةجديدق،بدايةالىتتحولأنعنعجزت

الاسرائيليالعصريأتيأنقبلقتلهاالعربيالقمعحاول

ومحرقها.

منذ.العربيالمجتمعتأكلالهزيمةكانتبيروتقبل

والهزيمة..جديدةهزائمالىيقودناوالعجز6791هزيمة

حتي...الانتصاراتسئمناحتى(اانتصارا)بوصفهاتععنا

انتصاراتعلنهاأنالسائدةالايديولوجيةكادتلبنانهزيمة

.الموتوجنونالمذابحاماممشلولةنفسهاوجدتأنهالالم

هزيمةمنذ...كاذبةتكنلمالكاذبةالانتصارات

القمععلىالقائمةوالسلطاتينتصر،والقمع6791

أمامهزيمةوعكل.شعويهاعلىالانتصاراتتحققالمطلق

،كبرتحتى،الشعبعلىتنتصرالأنطمةكانتاسرائيل

تحكمالمنتصرةبالسلطاتواذا.يتفتتالمجتمعوبدأاللعبة

الأدقالحددونتعيشبالناسواذاالاشباجيسكنهامدنا

للكرامة.

الوحيدالتعبيركانث،الطويلةوحربهابيروتمقاومة

كانتوحين.الواقعهذاعلىالاحتجاجيتمكيالمتاج

العربيةالعواصمكانت،وحيدةالموتلعبةتلعببيروت

تختصربيروتكانتالقاومة.عنعاجزةوهيضهزم

نهايةلتعلنهزيمتهاوجاءتوحدها،الأخيرالاحتمال

كاملة.مرحلة

ممالك.القمعلعصورتتويجهوالاسرائيليالعصر

الساعةأنظمة..التكنولوجيالوحشيحصدهاالطوائف

لاسلاماتستطيعولاالحربعلىتجرؤلاالأخيرةالعربية

لافالذي.تنهزمكيفتعرفولاتنتصرلا.استسلامايكون

.الاطلاقعلىينتصرأنيستطيعلاينإهزمكيفيعرف

العالمفيجديدةمرحلةتبدأبيروتمعركةبعد

هيمنتهفرضالىيسعىالاسرائيليالخوفعصر.العرب
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الىوالطوائفطوائفالىالمجتمعتفتيتعبرالطلقة

للعبوربوابةاسرائيلتريده"الذي،لبنانوفي...عصبيا!

أمامالدمويةالمسرحيةفصولتجريبأسرها،المنطقةألى

جريحشعبسوىيقاومهامنتجدولا.النائمالعربيالعالم

.والموتالقصفأحرقهاومدينة،وممزنن

سؤالهوالهزيمةوسطنطرحهالذىالأول.السؤال

الهزيمةانيعلمونوهمقاتلواالذينسؤالواقعنا.عن

شاسععرببعالموسطالأخيرالتعبيركانفالقتال.حتمية

وهمايعربيحاربانيمكنتعبير.كيفكلفيهيخنق

يكتبانللكاتبيمكنكيف.اليوميةحياتهمفيمسحوقون

كيف.يقتلأوعبدايكونأنبينالخيارعلىيجبرحين

يومكليستباحوهونفسهعنيدافعأنالمجتمعيستطيع

يوم؟كلويسحق

جعلواالذين.الديمقراطيةسؤالهوالأولالسؤال

والزعنماءداجنةحيوانال!الىالمثقفينوحولواقاصراالشدني

حولواالذينهم،الطلقاليأسالىالناسودفعوا،الهةالى

هزيمة.الىلبنانفيالقتال

الرئيسيسببهاوعييفترضالهزيمةمنوالخروج

والعميق.

نأقبل،بيروتلأن،حتميةكانتبيروتهزيمة

العربب،بالقمعمحاصرةكانت،الاسرائيليالجيشيحا!رها

الديمقراطيالمشروعولأن،اليهايتسللبدأالقمعهذاولأن

اسرائيل،تسحقهأنقبلالعربيةالأنطمةضربتهلبنالنفي

عنوالعجزالعرببالقمعمعالوسطالحلولسياسةولأن

الفشل.الىقادتالعينيةالمشكلاتمواجهة

فباسم.الدنيالمجتمعسؤالهوالديمقراطيةالسمؤ

التعبيروضربالمدنيالمجتمعمؤسساتتصفيةتم!ماذا

كأداقالمقدسةالنصوصسوىالناسأماميبقولم،الأهلي

عنالعجزالىقادتالمدنيالمجتمعمصادرةلنأخيرق؟



منهوكجسدالىالمجتمعفتحول،الصراعمعالتعامل

.القوى

فالثقافةلانفسنا.سؤالناهوالديمقراطيةسؤال

الاشثلةحذف.البطيءالموتهذامناجزعكانتالعربية

الماضي،نقديس6الخوف،القمععلىالتستر،الحقيقية

والتسترالارهابمعالتواطؤالنقد،غياب،السلطةعبادة

!اش،أيلمتعفزاعةاسرائيلمعالصراعجعل،عليه

001الإنذطاص.الجمود"،ا

جميعا.متهمونونحنبامتيلز،الاخطاطعصرهوهذا

بنايحيطالقتلمنخوفاخرساءأقلامناتبقىمتىالى

(نشهدالولاالأخيرةالساعةشهودنحن؟جانبكلمن

نأقبل.نفسهينقذأنعليهأمتهبلنقاذالمثقفيساهمأنقبلى

أنعليهالموقعنالكتابةيمترنأنقبل.يتعلمأنعليهيعلم

لعبةعنيتوقفأنعليهيكتبأنوقبل،الموتفيينظر

.السلطانمهرج

السلطةومعنىالسلطةسؤالهوالهزيمةسؤال

بدأالذيواثزق.السلطةبةبكتهالكتابةسلطةوعلاقة

لاالتيالشعاراتهزالكشف6791هزيمةمنذ

الذيالارهابيفالفكر.للواقعنقديةقراءةالىتتحول

تسب!اارالآدد

والوحدةاولا،يسقطأنيجبارهابكلبرر

يقبلطوعيمشروعضمنإلاتقوملاالاجتماعية

مقاومةمسيرةتبدأوهتا.حريتهويحترمبالآخر

.لاحتلالا

القرناجواءالىالعودةنعلناسرائيلأمامالهزيمة

طائفية،حروبفيالمجتمعيتفككحيثعشر،التاسع

وحيثشعويها،ارادةضدالمنطقةخرائطرسميعادوحيث

.السلطانانكشاريةتوحث!أمامالارادةمسلوبةالسعوب

منيبدأوالجديد.هذهالرعبنقطةفيهنا،نحن

نغييرء.أجلمنومعرفتبمابالواقعالاعتراف

المأسلةهذهتستطيعهل،بيروتمقاومةتستطيعهل

نحنهلجديد؟وعيبذورتزرعأنالفلسطيبهة-اللبنلنية

اسبابفيالنظرواعادةواقعنافيالنظرعلىقادرون

انحطاطنا؟

هوه،الجوابتلمس،الاسئلةهذءعلىالجواب

..إبداعهمقدمةهوبلغتهالواقعقراءة.الخروجبداية

وسط،الروجآلاموسطالمقدمةهذءنعيشنحنهل

الاحتلالشبجيحتلهامدينةوسطتحاصرنا،التيالخيانة

وضحايا؟شهودمجردانناأم،العرببالموتويحاصرها

بيروت

جعةالدممؤرحشين

المجنيللإبرا!اياقفها
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